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!نازل..نازل-لرن،الاكثرعلىساعةنصف،المدينةسيصلساعةنصفبعد

.نغادرا!هـخشنةثلاث،المنعطفاتاحدفيالسيادةتوقفت!ل،علىتسيرانهامعوأ!"فىازهـ،جلابهاأكأرما(للعينة،رةإورءاهذه

يصلودفائقغيريبقلم.كبيرةزنابيلظهورهافوقوتحملالسيارةهذهكلتسمعوالتاليكمهل،ويحيلعلىتمصيردائمايعرفهاهواجل

فيؤراشااسه،علابيمعيعمل"نعلىاخيراصمملقد.المدينةمثلركبلطالما.تطيران؟وشكا!هاسيرهافيتحدثها(رتيالضجة

تقولماذاترىس،المد!نةالىوإطفالهزوجتهمعوينتقلالدازرةنفسليرجعالمدينةالىالطيبةالارضخيراتيحملالمتقاعدة"لسياداتهذه

راعمتين،يدا!،ستصنحالاخرىهي!عليهاعتزبممااخبرها"ـاذازوجتوبطءقرقمتهامنقطينزعجلمم3،ذلكومع،وحاجياتهاالمدينهبنفود

وتتعب!!شذمقىدكم،لرأةاهذهمسيكينة،البيتشغلعلىعملهاويقتصر،اخرينلتحملالسيادةتوقفت.الاجرةيجمعالسا/قوحأ.سيرها

يظلمبانهفالحيناسماسلابوصدقلقد..والاطفالوالبيتالحقلالداخلمثلفيالراكبونويحتجتغصحتىبالركابلجقيسائقهاسيظل

العشمة...هذهعلىاصراذاواهلهنفسهذاهبموظفانهبدلا،افندي،راكباخرالسافقدمع.مرةكل

..عودعمياللهامانفي-يرتطماللذياالباباغلاقليستطيعبصعوبةظهـرهمندفعه،للمدينة

...السلامةمع،اللهحفظفي-اسماعيلإ؟ابيعلىتأخراتراه..السيارةتحركة،ثم،الافنديبظهر

ودعهونزل،ياسينالحماجبنتالح2،منالسيارةنزلت،ناصهةيد!ابداالمدينةستصليظنهالا،السيارةلهذهاف

بضعدفائقلادتكلما،السيارةهذ.ماتتوقفاكثرما.السيارةمنفوقرصفوا،كاللعادة،بس!ولةقيحركانمناالواحديستطيعلا

كبلر1صئئتنغرزانوركبتيكا،علىالىتندفعامعاءكانمجأةاحسستاظقالب!ثمالرصيفكحجارة+،باحكماللضيقةالخشبيةالمقاعدهذ.

لرصيفاحجارةصابىتالان.اخرقزلاوراكبوص!د،امامكالمشرعةاوبجاركمتشبثاحذرا.لكنلمواذا،ببعضهاالمتقابلةالركبوالتقت

ألراعدءوقوفتدحرجتهـإز-عددهاوفلبناؤهااختلانبعد-بالمقع!قاعدتكترتطمأوالسيارةبسقفسيصدمرأسكفانبالمقعد

اسماعيلابو.العتيدةالسيارةهذهقئزته(وأهزتهكلماالخشبية.الخشبم

هـن.معياعملتفضل:لهسيقول،الجمرمناحرعلىالانينتظره!عبودعمبمالخيرصباح-

لدهـ7هذاما!؟خ..والمؤسسةهذهفيالثانيالفراشانتاليوم.ياسينالحاجبنصالح.عليهسلمالذكطالافندكليالىنظر

باقعذالمقابل.يرتطمانشكاومنيدهلاخراجكثيراوعالى..المدينةفيالحكومة.عنداخيراتوظف

...-تفضلوا-فنصعر،مالح..صامحهبقوةالرصيفحجارةعليهااطبقتمصقدجيبه

يستعدفلمسرحاقد.السا،!صوتفهدااخيراوصلوافقداذنامساسماعيلابويننههانقبلدلكيددكيكنموز..للمكقشرةبيده

،توقففتوقفتواذاومشقةبصعوبةتسير،هيهكؤا،السيارةلوقو!،وتسمرتجنبيهوعنافامهالجالسينالىنظر.المدينةفيزارهبن

الار!ى.الىوبقوةفجأةشدتهىئما،وبقوةفيةاعد.يديهمثلخشنوبعضها،نظيفناعمبعضها.الايديعلىعيناه

ميداخلمها6العاملينمنسيكوناليوم!البنايةءذهاجملما..اهاصحابهاالخشنةالايدي،خشنةوست،ناعمةايداربع،احصائية

ببنيحمللماذا!هذاما.هناكانه..ها!السماعيلابواين،لكنيده،الىبحفونظر..ثم،صالحيدالىينظرعاد.مثلهفلاحونكلهم

ابوعليهفود،عليهسم!المبللةالحيشمنالقطعةهدهيديهالضخمة،وراخهمقآكل!واظافرهامتسققةاصابعها،رممبتيهبببنبسطها

الارضعلى"المبللةاللقطعةرمى.ومضى،رألهمنبايماءةاسماعيل...الاصفرارالىو!الل!مهابعضتعظم

وافبل:،امىاسماعيلابايرىانقبلذلكالىينشبهلمكيف،ترى

!مبكراايتلقد،عبودبالحاجاهلا-:لهقال

عليكمتتأخرتاننيظننتالذفيولأانامبكرا-العيثسشظفامالالسنماؤه،الريففييعجبكالذيما-

كل(حضرتهـلى...أليكوارجعانظفكتماللياسمحالان-ضوة،كالخشبةصلبة!ادمييداهذء،انظر..انظر؟والتعب

اوراقك؟"؟هذهبيدكتاكلكيف،ليفل..دماتثصقتكاد

سيعملبانهابواسماعيلنشيإهلالاوراقطكاوراقإومايحضراطحهاعمريسلختلقد،الارضاتركاناستطيعلاولكني-

لكن،إايكبهولايقرالادامما،للاوراقىاذنحاجتهفما!فراشاهنا....عليهاواعيش

هذهعا-يضغط!ذلكيفعللماذا!هذاما!ابواسماعيلذص!ايرن.والتعبالفقرغيرالارضهذه-اعط!نكووراذا،الارض..الارض-

قههـح!الذيايتنظيفهوعذااذن،المبللة-القطعةبتلكالنظيفةالادضية.هناالىوتأ.ني،يفالرتتركاني!للتطويلداعيلااسمع

ومسحيديهبملابمالمبللةالىـقطعةاسماعيلابوترر.حادجرسصوت"؟فرالئى؟هناافحلوماذا-

الداخل.فيومحاب،(و.راقوب!دهخرجثم،الغرفاحدىالىعرولالاخرانااعملترانيالا!ذلكفيوما،رجليا..رجليا-

عملهروقشبااكثودسيانه...هذاكلي!فعلان،؟هو!عليه،اذن...الريففيعيشتكمنخيوااب!اني؟سهتيئمنذقراشا

.بة.انما،يعنيهماونرعبها&ملمشقةررى،ولكئ.ة-الحقلفينطيفتينذص،كثيرايحر،كهماكان،اسمايملابييديالىو،نظر

يركع،الخيشىمنمبللةقطعةاوا!نسةبيديه!مسكنفسهوتصووكانلقد!هكذايجعلهمااناسماعيلابواستطاحكيف،حراشفبدون

،يضربوجهوالمذراةالقئسهنبدلا..ويمسحي!اهانادضيةعلى،شكبلا،ف!واذن...متشققننيئيداهوكلاكت،فلاحاالاخرهو

ابوعاد...يحاسبهرليسولا،-سنجرسلا..التربةويقلبالارض...المدينةفيهناناعمةعيشةيعيس
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انفعالاتيقسثقنىحقليفيفليستعالطالنعاسكبيلهتف
!!اضواءمنلشىنجومبىيعح!عفالليلوهذااـ

احسنائيقصةفليلناتعالجسديفيالناريلؤج

الماعضراوةوفيك!كبرىننتموةوفرحةتعالتعال!

الحرباءومسكنة*!،والمصباح،الوجدفعندي

انفجلراتيعضىاناالصوتندىويثملنياضوائهخمريفي

للدنكنتمشوقاإلفجركشرارةسريالحاضرذهلةوعندي

المزنتناثربينوللدسماركعنترةولكنيتاتلمانانتجبان

نفسيفي-الليلقتلتولكنيالموتلحظةصبور!الملءناضبدلر.

احلاميوميضوذابالشلالاغانقارليدكل!ي

حسيمناشلاععلىانصباباتهاوجفيتعالتعال

الامسنعاسفيدعينيالاغلالازعزعاريدامسيتيعطرتفقدا

مخمورمثلاهذيكالموجاعيشاريداصارفيهوصدري

الغابرحلميطفوتةفيدعينيالصمتنهركالملاحاشقاريدجئتاذابهايبوح

اللبابوصيدفيدعينيعاصفةاحضانفيلعبشاريدشكاقدونهدي

باالبللاتفتحي،لاالرعدزمجرةوفيالمحزمضمةمن

العل!فتحمتانساهربغاباتموحشفياهيماريد-- ..لعلللعال

!الفابرحابفيواشردانطلقاريداريدالصفراءغلالتيفك

القرشياللهعميدحسقالرياضالليلدثارفيوحيداانهمراكاداكادا

..اليكساعودانتظرني..(إ!..للمدرسةالمدرراؤلاديوصل):نحوءهرولاسماعيل

المكتب!تنظفلملماذا،تعال،اسماعيلابو-.وآتيكلحظة..لحظة-

الستاذ.ياحاضر،حاضر-سطلفيوغمسها،المبللةالقطعةعلىثانيةاسماعيلابوانحنى

(..اسماعيل)ابو:ثانية(الاستاذ)صاخ،ثالتةمرةالجرسرنالاوراقحكايةللهيوضحاسماعيلابوليت،اوراق.بالماء.مملوءبجانبه

:يناديالداخلمنصوتيرن،اخرجرس..حيرةفيالصماعيلابوماورحينىادبعةبينهم،هناالىيتوامدونبأواكثيروناناس!هذه

.(..اسماعيلابوالمكتبنظف)(..اسماعيلابو،شاي)اقبل.تطفلاذلكاعتبرواربما..كلا!يسألهمهل!هنالاهؤلاءيفعل

فيهملفايدهفييحمل،منه-يقتربالاربعةالفلاحيئمنواحد:،فالاسماغيلابو

اورالى:،اننيواحدةغرفةمسحفقطهناك،بأسلا؟!عليكتأخرتهل-

ايضاأهناللعملمتقدمانت..هلهل-هتاك..الاوداق،وللكن..العملتركوالاخرتقاعدفراش،بمفردي

بالرفض:جواباتنتظرانعينيهرأى،المتكلمالىبصرءرمعتريدلاوالمؤلسهعة،عندنالعملتقدموااشخاعىالعشرةىطيزيدما

ذاهب.اناوها..و..هناقرينيلزيارةجئتانما..كلا-وسهم،هناللعملمتقدمونايضاالاربعةهؤلاء،انظر،اثنينغير

بانهواحس،عجي!بةبراحةشعر،الخالىجفيقدمهوضعحين..كاملةاوراقهم

السيادقعذءتضايعهلم.ب!رعةوسار..الامرا-رفينفسهانتشل؟6ـأورا!اية-

فيواشرك،الضيقةالخشبيةمقاعدهاضايقتهولا،بسيرهاالمرةالخدمةدفتر،الجنسيةشهادة،النغوسدفتر،المعاطةاوراق-

يحملونالمدينةمن-عادوا،فلاحوناغلنهم،ولغطهمالركاباحاديث..والصحةمن.شهاذة،التلقيحشهادة،الحس!ية

بضاعتهم.باعواانبعد،فارغةزنابيلهمإ!.هذاما،اسمابمبلابودهرولثانية،مرةالحادالجرسرن

قربمنالقشننىان،بيتهالىحينوصلفعلهشيءاولكانلكلالداعيما،وللكن!بهايأتياينمن،منهمطلوبةالاشياءتلدكل

عدةذلك.وفعلالارضعلىبقوةبهأهوىثمالهواءفيورفمهالشجرة.إ؟الاورافىهذهكللزومفمافراشهيعملانيريدانه!الاشياءتلك

ثم،.المعطاءارضه،الارضترابيقبلانيودبانهواحس...مراًتانعسى،بسرعةاوراقكتحضرانيجب،عبودحاجيااسمع-

وابتسم...بزهواليهماونظرالخشنتينيديهبسط.حمببرونللعملفالمتقدمون،مساعدتكمناتمكن

..اسماعيلاياياولكن-

المثعثززاقعيبد..للمدرسةالمديراولاد؟وصلمي،الانذاهبانا،تقاطعنيلا-
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